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التوطئة 
الميزان في بیان عقيدة أهل الإيمان 

ا حمذ لله رب العالمين» وصل الله وسلم وشرّف وكرّم 
بے پت ہے اس لم ار 
طه الأمين» وإمام المرسلينَ وقائ الغرٌ المحجَّلينَ» وعلى ذرّيته 
وأهل بيته الميامين المكرّمين» وعلى زوجاته مهات الوّمنین 
البازات التقيّات النقيّات الطاهرات الصفیّات وصحابته 
الطيّبين الطاھرینء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذین. 
أما بعد فهذه عقيدة كل الأمّة الإسلامية سلفا وخلفاء 
فلا يكون من المسلمين» وهي ميزان احق الذي يكشف زيف 
الباطل وزیغه فكان لا بدٌ من هذا البيان المهم خصوص 
الغرض وعموم النفع. 

اعلم أرشدّنا اله وإياك هب على کل مكلف أن یعلم 
أن الله عر وجل واحذ في ملكهء خلق العام بأسره العلويّ 
والسفلي والعرش والکرسی. والسموات والارض وما 


فیهعا وما بینها. جميع الخلائق مقهورونٌ بقدرته» لا تتحرك 
ذرة إلا باه لیس معة مر في الخلت ولا شريك في الملكِ. 
حی قيّومٌ لا تأخدّة سن ولا نوش عام الغیب والشهادة 
لا خفی عليه شىء في الأرض ولا في السماء» یعلع ما في ال 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمّهَاء ولااحبّةِ في ظلماتِ 
لارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ. أحاطً بکل 
شىء علا وأحصّى کل شىء عدذاه فعال لما يريد قادرٌ على 
ما یشاء له الملكُ وله الغنی» وله العز والبقا وله که 
والقضای وله الاسیاء الحسنى. لا دافع لا قضی» ولا مانع 
لا آعطی یفعل في ملکه ما یریڈ وبحم في خلقه بها یشا 
لا يرجو ثوابًا ولا مخاف عقابّاه ليس عليه حق [یلزمه] 
ولا عليه حكمٌ» وکل نعمة منْهُ فضل وکل نقمة منه عدل» 
لا يسال عا يفعل وهم یسألون. موجوڈ قبل ال خلق؛ لیس 

له قبل ولا بعث ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شال 
ولا کچھ ولا کل» ولا عدي اق 
كان ولا أينَ كان ولا کیف. كان ولا مکان کون الأکوان 
ودبّرَ الزمان» لا يتقيّد بالزمانِء ولا يتخصّصٌ بالکان 
ولا یله شان عن شأ ولا یلحقه وهمٌ ولا یه عقل 
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ولا یتخصص بالذهن. ولا يتمكل ي النفس. ولا یتصور في 
پنوس الم ایس ديوز 
7 ممْل۔ "ھت سیم الب بر 

نقول جازمین معتقدین صادقين و بنا نشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحدء الفرد 
الصّمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد الذي 
م یتخذ صاحبة ولیس له والذ ولا والدةء الأول القدیم 
الذي لا يشبه خلوقاته بوجه من الوجوه. لا شبيه ولا نظير 
سر ےھر ار ل تر 
ولا مُغالبَ ولا مُكْرِهَ له» ولا ند ولا مثل له ولا صورة 
ولا أعضاءَ ولا جوارح ولا آدوات ولا آرکان له ولا كيفية 
ولا كمية صغيرةً ولا كبيرةً له فلا حجمّ له ولا مقدار 
ولا مقیاس ولا مساحة ولا مَسافة له ولا امتداد ولا اتساع 
له» ولا جهة ولا حير له ولا أينَ ولا مکان له كان الله 
ولا مکان وهو الآن على ما عليه كان بلا مکان. 

تنژه رتی عن الجلوس والقعود والاستقرار والحاذات 
الرّحمن على العرش استوی استواءً منزها عن الماسة 
والاعوجاجء خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم یتخذه مكانًا 


لذاته» ومن اعتقد أن الله جال على العرش فهو كاف 
الژحمن على العرش بے سو در للبش فهو 
قاهرٌ للعرش متَصرّف فيه كيف یشاء تنزہ وتقذسِ ربي 
عن الحركة والسکون؛ وعن الاتصالِ والانفصال والقرب 
ابد بالیس والمسافة» وعن التّحول والژوال والانتقال 
جل رتی لا تحیط به الأوهام ولا لون ولا الأفهام لافکرة 
في الرَّبَّء لا إله إلا هوء تقد عن كل صفاتِ الخلوقین 
وات المحدّثينَ» لا يمس ولا يمس ولا بحس ولا تس 
CC ٦‏ ولا یت 
ليس جس ولا تیف بصفات الأجسام فالجشم كافر 
وان صام وصلى صورة فالله ليس شبخا ولیس شخصاء 
ولیس جوهرًا ولیس عَرَضَاء لا تحل فيه الأعراضء 
لیس مر ا کا لیس بذي آبعاض ولا أجزاءء لیس 
ضوءًا ولیس ظلاماء لیس ما٤‏ وليس غَيَا وليس هواءً ولیس 
نارّاه ولیس روحًا لا روح له لا اجتماع له ولا افتراق: 
لا تجري عله ال فا ولا تأخذه الكتات» منز عن الطول 


۱( أي أن الله منزة عن الشمٌّ والذوق والاحساس وساتر صفاتِ ا مخلوقین 


ولیس معناه أنه لا يتوصل إلى معرفته بالعقل السلیم. 
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والعرّض والعُمْقِ والسَّمْكِ والترکیب والتألیف والألوانٍ. 
اک فیه شی» ات منه شی» رظ هوفی شی» 
لأنه لیس كمثله شیء فمن زعم أن الله في شىء أو من شىء 
أو على شىء فقد آشرك. إذ لو كان في شىء لكان محصورًاء 
ولو کان من شیء لكان مدا أي خلوقاء ولو كان على شىء 
لكان محمولاء وهو معكم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه 
خافیق وهو أعلم بكم منکم» ولیس کافواء مخالطًا لکم. 
سي ری بھی سی ہد 
NE TEE‏ هل 9 4 ہہ 
ولا تا ولا یتخلله انقطاع آزلن سای 
المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا خارج 
حروف ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام» هو صفة 
تیم قينا مووي ھا ند ار تھا رف 2ھ 
لأن التغیر أك علاماتِ ا حدوثِ: وحدوث الصَفة يستلزمٌ 
وت الذات» وال منز عن كل ذلكء مهما تصورت 
سالك فالله لا يشبه ذلك» فصونوا عقائدكم من التمَسْكٍ 
بظاهر ما تشابه من الکتاب والستة فإن ذلك من آصول 


الكفر» +[ فلا تساه الامتال 4ء ويه لْمَكَلُ ال فک 


# هل تعاس له سَميّا )4ء 8 وا إل ريك لسن 4ء ومن 
زعم أن إلهنا محدودٌ فقد جَهل الخال ا معبودَء فالله تعالى 
ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا آصغر ولا تصح العبادة 
الا بعد معرفة العبود» وتعال ربنا عن الحدود والغایات 
والأركان والاعضاء والأدوات. ولا تحويه الجهات الست 
کسائر المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معانی البشر 
فقد خرج من الإسلام وكفر. 

۴ هلين خی عر الہ چ +( وَأ حف کر وما مود ی 
+ قل ال یلق کی شیر 4 + وعلق کل شیو مدره قربا ې 
ما شاء الله كان وما لم يشأ م یکن وكل ما دخل في الوجود 
من الأجسام والأجرام والأعمال وا حرکات والسّكنات 
والثوايا والخواطر وحياة وموت وصححة ومرض ولذة وم 
وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة 
وخشونه وحلاوة ومرارة وإِيانٍ وكفر وطاعة ومعصية 
وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات 
الإنس وان والملائكة والبھائم وقطرات المياه والبحار 
والآنمار والابار وأوراق الشجر وحبّات الرّمال والحصى 
في السّهول والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقديره وعلمه 


الآزلي والإنس وال حن والملائكة والبھائم لا خلقون شيئًا من 
أعمالهم وهم وأعماھم خلق لله ۴ وه روت 4 
ومن کذّت بالقدر فقد كفر. 

0 وخ وا ود 6 عيضا 
وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا حمّد محمّدَاء 
عبده ورسوله» وصفیه وحبیبه وخلیله» من أرسَله الله رح 
للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل ا والرسلین 
هاديًا و ونذیرا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا 220 
وسراجًا مرا بل الرسالة وأدّى الامانة ونصح الآمّة 
وجاهد نی الله حق جهاده حتى آناه اليقين» فعلم وأرشد 
وتصح وهدى إلى طريق ان والجئّة» صلى الله عليه وعل 
كل رسول آرسَله ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا 
وملاذنا أبي بكر وعمر وعثان وعلٌ وسائر العشرة البشرین 
بالجنة الأتقياء البررة وعن أمّهات المؤمنين زوجات النبي 
الطاهرات النقیات المبرّءات» وعن آهل البیت الأصفياء 
الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصا حین. 

ول الفضل والِنَة أن هدانا هذا اح الذي عليه الأشاعرة 
والاتريدية وكل الامَّة الاسلامية» والحمد لله رت العالمين. 


مقدمه 


اه الله اجرد ا واد نلک مان ساد 
والسلام على سيّدنا حمّد سیّد ولد عدنان وأفضل الخلائق 
والعالمين والآكوان وعلى آله ذوي العرفان وصحابته أهل 
الشرف والشان وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ومن 
على درہہم سار واستقام وأمر بالعروف والحق ونہی عن 
المنكر والباطل وما لان. 

وبعد فقد جمعت في هذا الكتاب فصولا موجزة تبیْن 
حقيقة التصوف في الإسلام الموافقة لتعاليم وأحوال سيد 
البشر محمّد رسول الیل لعلها تذکر العاقل وتنبّه الغافل 
إذ من المفيد لكل مسلم أراد التصوف أن يتعرف إلى سيرة 
وشمائل وأحوال الرسول الطاهرة ليسير بنور سيرته ویتأسی 
بكال أخلاقه إا لأن الصوفية الحقة هي اقتفاء طريق 
الصطفی إل وقد أسميته حقيقة التصوف الإسلاميء راجيا 
من الله أن ينتفع به كل من اطلع عليه. 


وعما دفعني إلى ذلك الرغبه الصادقة في إظهار الفرق بين 
حقيقة الصوئی الصادق الذي هو على هدى النبي گا من 
دجل وافتراء وجهل المُتصوف الذي يدعي التصوف وهو 
منه بعید وهو الذي دفعه جهله إلى مخالفة الشريعة مت وهمًا 
ما وسوس له الشيطان من أن الباطن يخالف الظاهر فأوقعه 
فی الخطر المحدق غافلا أن الصوفي الحقيقي الصادق 
ظاهره هو لب باطنه. 

وزاد الطغيان في هذا الزمان حتى نقض بعضهم عرى 
لایمان وروّجوا مقالات وافتروا علی آصحاب الطرق 
الصحيحة بأشياء ما آنزل الله بها من سلطان وغاصوا 
في مهالك الکفر والارتداد وخاضوا في عقائد الحلول 
والاتحاد وسلکوا طرق الز ندقة والالحاد. 

أسأل الله التوفیق والاخلاص في النية والقول والعمل 
بجاه نبيّنا حمّد عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد 
ا 
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سم الله امن الحر 
لتفرد بذاته عن شبه ذوات الخلوقین التنزه بصفاته 
عن صفات المحدثين. القديم الذي ا يزل والبافي الذي 
لا پزال» المتعالى عن الأشباه والأضداد والأشكالء. الدال 
لخلقه عل وحدانيته بأعلامه وااقف المتعرف إلى أوليائه 
بقلوم عليه المقبل''' عليهم بلطفه» ا جاذب هم إليه 
بعطفه”". طهر عن أدناس النفوس أسرارهم» وأجل 
عن موافقة الرسوم أقدارهم» سبقت لهم من اللہ الحسنى. 
ی ودود نووسي سن اف متا 
مجاهداتهم فنالوا علوم الدراسة» وصفت سرائرهم فأكرموا 
بصدی الفر اسة کت أقدامهم. وزکت أفهامهم. وأناوت 
آعلامهم فهموا عن الله فعرفوا ما يحبٌ وما یکره وساروا 
إلى اللہ وآعرضوا عم| سوی اللہ خرقت الحجب آنوارهم 
وجالت حول العرش آبصارهم فهم أجسام روحانيون. 


١‏ القبل أي الکرم. 


وفي الأرض ساویون» ومع الخلق ربانیونء سكوت تار 
یب خضّار» ملوك تحت أطمارہ أنزاع قبائل» وأصحاب 
فضائل» وأنوار دلائلء ءاذانہم واعیة وأسرارهم صافیت 
ونعوتہم خافية» صفویة صوفية» نورية صمية» ودائع الله بين 
خليقته» وصفوته بين بریته» ووصاياه لنبیه» وخباياه عند 
صفیه هم في حياته آهل صفته وبعد وفاته خيار أمته. م 
يزل يدعو الأول الثاني» والسابق التالي بلسان فعله أغناه 
ذلك عن قوله. 

حتی قل الرغب وفتر الطلب» فصار ا حال آجوبة 
ومسائل» وکتبا ورسائل فالعاني لاربامپا قریبة» والصدور 
لفهمها رحيبة. 

إلى أن ذهب العنی وبقي الاسم وغابت الحقيقة 
وحصل الرسمء فصار التحقیق حلیة» والتصدیق زینة» 
وادَّعاه من لم يعرفه» وتحل به من لم یصفه وأنكره ه بفعله من 
أقر به بلسانه» وكتمه بصدقه من أظهره ه ببيانه» وأدخل فيه ما 
ليس فیه فجعل حقه باطلّاء وسمّى عالمه جاهلاء وانفرد 
التحقق فیه نا به» وسکت الواصف له غُرة علیه فنفرت 
القلوب منه» وانصر فت النفس عنه» فذهب العلم وأهله. 


والبيان وفعله» فصار الجهّال علماء» والعلماء أذلاء. 

فدعانا ذلك إلى أن نبين في هذه العجالة وصف طريقتهم 
وبيان نحلتهم وسيرتهم من القول في العقيدة والأحكام 
وسائر ما يتصل به من وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف 
مذاهبهم ولم خدم مشايخهم» فكشفنا بلسان العلم ما أمكن 
كشفه. ووصفنا بظاهر البيان ما صلح وصفه لينتفي عنهم 
خرص المتخرصين وسوء تأويل الجاهلين» ويكون بيانا لمن 
آراد سلوك طريقهم» مفتقرين إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه 
وبالله نستعين وعليه نتوكل وعلى نبيه نصلي وبه نتوسل. 


- 
لمت الصوفة صوفيه 

أسرارها ونقاء ءاثارها». 

وقال قوم: انا سس صوفية لقرب 8-0 

وأما من نسبھم إلى الصفة راک فإنه عبر عن 
ظاهر أحوالهم وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا 
عن الأوطان وهجروا الأخدان وساحوا في البلاد وأجاعوا 
الأكباد وأَعْرَوًا الأجساد» لم يأخذوا من الدنيا إلا ما لا يجوز 
تكسو سار فقوو و 

فلخرو جهم عن الأوطان شمُواغرباء ولكثرة أسفارهم 
ا 
یم و ضرف 

وأهل الشام سموهم (جوعِيّة) لانبم انا ینالون من 
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الطعام قدر ما ابي الصلب شر تو بس 79 
(بخسب ابن ءادم لمات قم : > صلبَه). 
لباسهم وزی هم گر صوفية لام لم یلبّسوا محظوظ 

کے جا کے کے هه اوه 
وقنعوا بالخشن من الشعر والغليظ من الصوف. 
المعنى کان موجودا فقد قال ا حسن البصري: (کان عيسى عليه 
السلام يلبس الشعر ويأكل من الشجرة ويبيت حيث آمسی). 

وقال الحسن البصري: «لقد أدركت سبعين بدريًا ما 
كان لباسهم إلا الصوف». 

وقال أبو موسى: «كان النبي َة يلبّس الصّوف وير کب 
ا حمار ويأق مدعاة الضعيف). 

۰ 0 5 2 ۳ 7 7 

وقال ابو هريرة وفضالة بن عبيد رضي الله عنها في 
و صف آهل الصمة: اخرون من اخوع حتی هم 
الأعراب مجانین وكان لباسهم الضّوف حتى إن كان بعضهم 
يعرق فيه فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الطر» وقال 
عبينة ابن حصن للنبيّ ع:: «إنه ليؤذيني ريح هؤلاء أما 


7 و 
يؤديك رجهم. 


وأما اسم (الصوفي) فلم يعرف إلا في المائتين من اللهجرة 
الشريفة لأنه في زمن رسول الله پا كان أصحاب الرسول 
ية يسمّون الرجل صحابيًا لشرف صحبته رسول الله َل 
تر وا و وبعد انقراض عهد 
ل و من أخذ منهم العلم تابعيّاء ثم لما تقادم 
زمان الرسالة د عهد النبوة وانقطع الوحي السّماوي 
واختلفت الآراء وتنوعت الانحاء وتفرد كل ذي رأي برآيه 
وكَدّر شرب العلوم شُوّبٌ الأهويةء وتزعزعت آبنية المتقين 
واضطربت عزائم الزاهدين وغلبت الجهالات وکثف 
حجامپا وکثرت العادات وغلکت آرباا وتزخرفت الدنیا 
وکثر خطابها» وتفردت طائفة بأعمال صا حة وأحوال سَِية 
وصدق في العزيمة وقوة في الدين وزهدوا في الدنيا ومحبتها 
رر واتغذوا نفوسهم ژوایا یف 
فيها تارة وينفردون أخرى أسوة بأهل الصّفَةء تارکین 
للأسباب متبتلين إلى ربٌ الأرباب فأثمر لهم صالح الأعمال 
سَیْيٌ الأحوال وتبیاً لهم صفاء الفهوم لقبول العلوم» وصار 
شم بعد اللسان لسان وبعد العرفان عرفان وبعد الایمان إیمان 
کہا قال حارثة بن مالك رضي الله عنه جين سا ر سول الله 


«کیف آصبحت يا حارثة فقال: أصبحت مؤمنا حقا) 
حيث كوشف برتبة في الويان غير ما يتعاهدها فصار هم 
بمقتضى ذلك علوم یعرفونہا وإشارات يتعاهدونها فحرروا 
لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها وتعرب عن 
أحوال بجدونہاء فأخذ ذلك الخلف عن السلف حتی صار 
ذلك رسا مستمرًا وخبرًا مستقرًا في كل عصر وزمان فظهر 
هذا الاسم بينهم وتسَمُوا به وسَمُوا به. 


من هو الصوفي: 

قال بشر بن الحارث: «الصونی من صفا قلبه للّه) 

وقال بعضهم: «الصوفي من صفت لله معاملته فنصفت 
له من الله عز وجل کرامته». 

وقیل لیعضهم من صول؟ فقال: «الذي لامك ولا 
يُملك» يعني لا شت رقه الطمَم. 

وقال آخر: «هو الذي لايَمْلِكُ شيئًا وان مَلَكَه بل 

نکنل سهل بن عبد ال الَستری: من القول فقال :افد 
صَفا من الكَدّر وامتلاً من الفکر وانقطع إلى الله من البشر 
واستوی عنده الذهت والمدّر). 


۱۸ 


وسئل ا حنید سيد الطائفة الصوفية عن التصوف فقال: 
«تصفية القلب عن موافقة الریة ومفارقة الأخلاق الطبيعية 
وإخاد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة 
الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما 
هو أَوْلّ عل الأبدية والتصح لجميع الأمة والوفاء لله على 
الحقيقة واتباع ال سول تا في الشريعة». 
وقال ابن الحاج المالكي : 
ليس التصوف لس الصوف ترقعه 
ولا بكاؤك إن غنی المغنونا 

ولا صياح ولا رقص ولا طرب 
ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا 

بل التصوف أن تصفو بلا كدر 
وتتبع ال حق والقرءان والڈینا 

وأن تری خاشکا لله مكتئبًا 
على ذنوبك طول الدهر حزونا 
وقال أبوعلي الروذباري:«الصوني من لبس الصوف 
على الصفاء وأطعم ال هوى ذوق الجفاء وكانت الدنيا منه على 

القفاء وسلك منهاج المصطفى». 


فمن هذه الاقوال الذهبية والدرر الاسية ين لنا آن 
التصوف الحقيقي ليس جرد جبة صوف وضرب دفوف 
وتمايل صفوف ووضع الشرع على الرفوف. بل إن التصوف 
ا حقيقي هو كما قال السید أحمد الرفاعي الکبیر: «طريقنا 
علم وعمل» علم بالأحكام الشرعية وأعلاها وأوجبها علم 
العقيدة المتعلق بمعرفة ما يجب لله من الصفات وما يستحيل 
عليه من الصفات ومعرفة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم 
وما يجب لهم وما يستحيل عليهم وعمل بالأحكام الشرعية 
من صلاة وصيام وحج وزكاة إلى غير ذلك من الواجبات. 

قال الشيخ ا حافظ المحدث الهرري رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى ۴ اها الت امنأ انوا آله ونر تفس ما 
مت لِمَدِ #: «آي لینظر الرء ما يعد ويقدم لآخرته من 
العمل الصالح. والاخرة ینفع فیها تقوی الله. والتقوی هي 
آداء الواجبات واجتناب الحرمات. ومن حملة الواجبات 
تعلم العلم الشرعي؛ فلا يكون العبد من التقین ما لم یتعلم 
ما فرض الله على عباده معرفته من علم دینه» فلا یکون مثل 
هذا متقيًا مها آتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل 
مشقات العبادة و کفها عن هواها. 


وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر 
الکائی إنما يميلون إلى الوكثار من الذكر فهؤلاء لا يصيرون 
من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله 
وخدموهم إلا إذا آنتهم نفحة فیتعلمون ويجدون في العمل 
فهؤلاء من أهل العناية» وأما الذين بقوا على ما هم عليه 
من الجهل وظنوا آم يصلون إلى الله بالذكر وحبة الأولياء 
فھؤلاء خدوعون!. 

فيجب الحذر من بعض أدعياء التصوف الذين شوهوا 
صورة التصوف الإسلامى الحقيقى فأسقطوا الواجبات 
وأباحوا الحظورات ۷ زک بين ا حا 
ظهرت ب الغرب منذ نحو مائتي وسبعین سنة تنتسب 
إلى الشيخ آي العباس التيجاني 58 الله الذي هو بریء 
ما آلصق بطريقته من التحريف والشذوذ؛ فإنه كان عالما 
أشعريًا. يقول هؤلاء المحرفون في كتبهم: «إن الذي يأخذ 
طریقتنا يصير أفضل من القطب من غيرنا»» وهذا خلاف 
قول الله تعالى: + إِنَّ آُکرمکر عند الہ أَلصَلکم )4 فالانسان 
تكون منزلته أعلى عند الله بحسب التقوی؛ فمن كان أتقى 
لله يكون عند الله أعلى درجة ولو لم يكن له طريقة یلتزمھاء 
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ويقولون في بعض مؤلفاتهم: إن الشيخ آبا العباس التيجاني 
أفضل أولياء الله من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة»» سبحانك 
اللهم هذا بہتان عظيم فإن الإجماع منعقد على أن أفضل 
أولياء الأمة هم آبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي 
العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ثم 
بقية الأكابر من آولیاء الصحابة والتابعين كأويس القرني 
الذي قال فيه رسول الله :إن خير التابعين رجل يقال له 
أويس بن عامر من قرن ثم من مراد» ا حدیث. ثم بعد ذلك 
أولياء الله الذين منهم السيد أحمد الرفاعي الكبير والسيد 
عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي وأمثالهم. 

ومن الفرق المنحرفة التي يجب الحذر منها فرقة تسمی 
الشاذلية اليشرطية» وهؤلاء ينتسبون إلى الشيخ علي نور 
الدين اليشرطي وهو مغربي الأصل نزل في عكا في فلسطين 
وکان a‏ الکرامات مم 
في بعض البلاد کلبنان وسورياء فحرفها بعض من ینتسب 
إليه وأدخلوا فیها ما لم ينزل الله به من سلطان بل إنہم وقعوا 
في أكفر الكفر فقالوا: إن الله داخل في كل شخص منا رجل 
أو امراة في كل فرد من آفراد البشر» هكذا يعتقدون. وحرّفوا 


۳۲ 


قول الله تعا ی # الى آلقیوم # يقولون: «القيوم معناه القائم 
فینااء ثم شيخهم لما علم بهذا التحريف تبرأ منهم وسلم 
مشيخة الطريقة في لبنان إلى مفتي بيروت ءانذاك الشيخ 
مصطفی نجا رحمه الله الذي كان من علاء لبنان والأولياء 
الأجلاء فصار مُحَذّر منهم» ومن هذا التحريف والشطحات 
الهلکة. 

وانا دخل هذا الفساد على بعض التصوفة بسبب قلة 
العلم وعدم اتباع الشرع المحمّدي لذلك كان لزاما علینا أن 
نبین عقيدة الصوفية ومنهجهم الصحیح. 


۳ 


قولهم في التوحيد: 

اجتمعت الصوفية على أن الله واحد لا شريك له فرد 
صمدء قديم لا ابتداء لوجوده. عالم لا تخفى عليه خافية: 
قادر على تكوين ما سبقت به إرادته» فعال لما يريد لا یعجزہ 
عن ذلك شىء ولا تخلف لراده وهو سبحانه مدبر كل شىء. 
حي لا كحياتناء متعال عن النقص والسوء» موصوف بكل 
كمال يليق به» منزه عن كل نقص في حقه» مسمّی بكل ما 
سمّى به نفسه لم يزل قديًا بأسائه وصفاته» غير مشبه 
للخلق بوجه من الوجوه. لا يشبه ذاته الذوات ولا صفاته 
الصفات: لا يجري عليه شىء من سمات المخلوقين الدالة 
على حدثهم. لم يزل سابقا متقدمًا للمحدثات موجودًا قبل 
کل شیء لا قدیم غرے ولا ال سواه. 

لیس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص 
ولا جوهر ولا عرض. لا اجتاع له ولا افتراق لا یتحر لك 
ولایسکنولاینقص ولایزداد» ليس بذي آبعاض ولا آجزای 


٤ 


ولا جوارح ولا أعضاء ولا بذي جهات ولا أماكن. لا تجري 
علبه ۶۶ السنات. ولا تداوله الاوقات 
ولا تعینه الاشارات. لا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمان» 
ولا تجوز عليه الماسّة ولا العزلة ولا ا حلول في الاآماکن 
ولا تحبط به الافکاره ولا تحجبه الاستار؛ ولا تدر که الابصار. 

فعله من غير مباشرةء وتفهیمه من غير ملاقاة» وهدايته 
من غير إياء» لا تَنَارّعه الهمّمء ولا تخالطه الافکا 
لیس لذاته تکییف. ولا لفعله تکلیف. 

لا حيط به العیون ولا تہجم عليه الظنون» ولا تتغير 
صفاته» ولا تتبدل أسماؤه. لم يزل كذلك» ولا یزال كذلك. 
هو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده 
شىء والظاهر الذي ليس فوقه شىء والباطن الذي 
ليس دونه شیء موجود بلا كيف ولا مكان وهو بكل 
شىء علیم» علمه لیس كعلمناء يعلم الأشياء قبل حدوثھاء 
لا خفی عليه شىء في الأرض ولا في السیاء يعلم ما في الب 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
ار مت سم بط ری سن 

وک ملد 7 وهو سیم ال بر أله سمعه 


وبصره ليس كأساع وأبصار الورى فهم يسمعون بالأذن 
والصماخ وتموج الواء ويبصرون بالحدقة وانعكاس الصور 
في الضوء والنور والله سبحانه منزه عن ذلك كله» يسمع 
الأصوات بسمع أزلي أبدي ليس بسمع حادث عند حدوث 
الأصوات ويرى برؤية أزلية ليست حادثة عند وجود 
اھر ابت 

وكلامه قديم أزلي لا ابتداء له كسائر صفاته لن الذات 
لازلي لا يشريه صفة حادثة وما كان کذلك لا یکون حرف 
وصوتا ولغة ولا كد ولا تم فمن تکلم باحروف فهو 
معلول ومن كان کلامه باعتقات فهو مضطر. 

وکلام الله آمر وبي وخبر ووعد ووعید وقصص 
وأمثال» والله لم يزل عامرًا ناهيّا مخيرًا واعدا موعدا حامدا 
ذامًا. فالقرءان والتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب 
السماویة إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف 
ولا صوت. وان قصد ہا اللفظ النزل الذي بعضه بلغة 
العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه بالشّريانية فهو حادث 
خلوق لله لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر فهي 
عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه زین 


۳1 


ولا بًنه ٗ7 یی یطلق علیه کلام ۰ 
أن صفة الکلام القائمة بذات الله أي الثابتة له سبحانه يقال ها 
کلام الله» واللفظ النزل الذي هو عبارة عنه يقال له کلام الله. 

وتقریب ذلك أن لفظ الجلالة (الله) عبارة عن ذات أزلي 
قديم أبديء فإذا قلنا (نعبد الله) فذلك الذات هو المقصود. 
وإذا تب هذا اللفظ فقيل: ما هذا؟ يقال (اللہ) بمعنی أن 
عله طررت فد نهل ذلكک الات الأرن الاب لا بمعنی 
أن هذه ا حروف هی الذات الذي نعبده فتبيّن من ذلك كله 
أذ القرءان له [طلاقان أي له معنیان: 

الأول: اطلاقه على الکلام الذاتي الذي لیس هو بحرف 
ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. 

والقاني: إطلاقه على اللفظ المنزل الذي یقرژه الومنون. 
قولهم في المحكم والمتشابه من الکتاب والستة: 

وأجمعوا أن القرءان فيه ءایات محكمات وفیه ءایات 


متشابهات. قال الله تعالى: ۴ هو للع رل عَليِكَ 
مه ءایات عتحمت ھن أم الككب واخ متشلبهدت قام ال 


۳۷ 


4 سم ۶ڑ سے و ا سا ل یر وہ 


وه زیع عون ما تشلبه م منه ابتغاء 2 لته واه کاو 
قد 


وما یشم مبلا الا لفاغ الا شاو ١اا‏ د 
٦‏ وم یه ال وا ال لب 4 والمحكمات هي 

التي دلالتها على الراد واضحة والمتشابهة هي التي دلالتها 
عل الراد غیٌ واضحة وقد 3 له تعالی الذين یتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة أي الزيغ أي ابتغاء الایقاع في الامر 
الحظور وهو التشبيه» والذین في قلوبهم زیغ هم آهل 
الاهواء كالمعتزلة والوهابية وأمثاهم. 

وقد سمّى الله تعالى الحکیات أمَّ الکتاب أي أمَّ القرءان 
ا الاصل الذی ترد إليها المتشابہات مثل قوله تعالى 
8 هل تعام لك تا 4 ای اليا کت 
وكقوله تعالى بت تک . 

ثم التشابه قسمان: أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة 
القيامة» والثاني يعلمه الرّاسخون في العلم کمعنی الاستواء 
المذكور في قوله تعالى ۴ لرن عل المرش آستویٰ #4 فان 
الراسخين فسّروه بالقهر. 

وقالوا إن كل ما ورد في القرءان الكريم أو في الحديث 
الشريف مما ظاهره يوهم التشبيه لله تعالى بخلقه فهو قطعا 


۳۸ 


ليس على الظاهر وتا له معنی يليق بالله سبحانه وتعالى ثم 
سلکوا في ذلك مسلكين فغلب على السلف منهم تأويل 
هذه الآيات والأحاديث تأويلا إجماليًا بالإیمان بها واعتقاد 
أن لها معان تليق بجلال الله وعظمته ليست من صفات 
المخلوقين بلا تعيين كاية ۴ الرَحمنْ عل المرش آستَوی 4 
وحدیث التزول الذي فيه «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ فيقول من 
يدعوني فأستجيبٌ له ومن يسألني فأعطيّه ومن يستغفرني 
فأغفرٌ له» بان يقولوا بلا كيف أو على ما يليق بالله أي من 
غير أن يكون بہیئة من غير أن يكون كالجلوس والاستقرار 
والجوارح والطول والعرض والعمق والمساحة والحركة 
والسكون والانفعال ما هو صفة حادثة وهو ک) قال الامام 
الشافعي رضی الله عنه: «ءامنت ہما جاء عن اللہ على مراد الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله» يعني رضي الله 
عنه لا على ما تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني ا حسیّة 
الجسميّة التي لا تجوز في حق الله تعالى. 
واس علیهم سی مس سی 


معان مذه الایات والأحاديث المتشامبة مما تق تقتضيه لغة العرب 


۳۹ 


ويليق بجلال الله سبحانه وتعالى فقالوا في تفسير قوله تعالى 
۴ الرَحن على المرش آستویٰ * قهر العرش ومعنى قهر الله 
للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن العرش تحت تصرّف 
اللہ هو خلقه وهو يحفظه. يحفظ عليه وجوده» ولولا حفظ 
الله تعالى له وى إلى الأسفل فتحطم فالله تعالى هو أوجده 
ثم هو حفظه وأبقاه. وفائدة تخصیص العرش بالذكر لاه 
اعظم خلوقات الله تعالى حجًا فيعلم شمول ما دونه من 
باب الأولى. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«إن الله خلق العرض اظهارا لقدرته وم يتخذه مكانا لذاته». 

ولیعلم آنه يجب الحذر من هؤلاء الذین يجيزون على الله 
القعود على العرش والاستقرار عليه مفسرين لقوله تعالى 
# الرَحمن على العرش استویٰ #بالجلوس أو المحاذاة من فوق 
وهؤلاء هم الوهابية وقبلهم ناس كانوا يعتقدون ذلك 
ففسّروا الآية بالجلوس مدعين أنه لا يعقل موجود إلا في 
مكان وحجتهم داحضة لأنه ليس من شرط الوجود التحيّز 
في الکان» أليس الله كان موجودًا قبل المكان والزمان وكل 
ما سواه بشهادة حديث «کان الله و يكن شىء غبرہ)؟! 
فالمكان غيرٌ الله والجهات والحجم غیر الله فإذا صح وجوده 


تعا ی شرعًا وعقلا قبل المكان والجهات بلا مكان ولا جهة 
فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان بعد 
خلق المكان والحهات؟! 

ومصيبة هؤلاء آتہم قاسوا الخالق على المخلوق. قالوا: 
كا لا يعقل وجود إنسان أو مَك أو غير ذلك من الأجسام 
بلا مكان يستحيل وجود الله بلا مکان» فهلكوا. 

ومن سخافة عقوم أنهم قالوا: إن جهة فوق تليق 
بالله وجهة تحت نقص عل الله فلذلك لا نؤول الايات 
والأحاديث التي تدل ظواهرها على أنه في جهة فوق بل 
نؤول الآيات والأحاديث التى تدل ظواهرها على آنه في جهة 
Sag e‏ کلت تار 
النجوم والشمس والقمر جهة فوق وليس هؤلاء أفضل من 
الأنبياء الذين منشؤهم في جهة تحت وحياتهم في جهة تحت 
إلى أن يموتوا فيدفنوا فيهاء والانبیاء أفضل من الملائكة لأن 
الله أمر الملاتكة بالسجود لادم تحية فسجدوا له والمسجود 
له أفضل من السّاجد فبطل قولهم: إن جهة فوق كال لله 
وجهة التحت نقص عل اللہ لن الله لا يتشد ف بشىء من 
خلقه؛ فلا يتشر ف بالعرش» ولا بالسّاء ولا بالجھات: ومن 


٦ 


زعم ذلك جعل الله محتاجًا لغيره والاحتياج مستحيل على 
الله بل التحيز في جهة فوق أو غيرها نقص على الله لأنه يلزم 
من التحیّز أن يكون له حد ومقدار والمقدار للمخلوق قال 
الله تعال ‏ و ڪل تیم ند مدا 4 العرش له مقدار 
والذرّة ها مقدار وكذلك ما بينهما من الأحجام والاجسام 
المختلفة. 

نم إن الملك والسلطان قد يكونان يسكنان في بطن 
الوادي وحراشهیا يكونون في الأعالي» فهذا القياس الذي 
تعتبره الوهابية هو قياس فاسد لا يلتفت إليه إلا من هو 
ضعيف العقل فاسد الفهم» فعقيدة الصوفية هي كما قال 
السيد أحمد الرفاعى الكبير قدس الله سر ه: «غاية المعرفة بالله 
الإیقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان». وقال رضي الله 
عنه: ایا کم والتمسّك بظاهر ما تشابه من الكتاب والستة 
فان ذلك من أصول الکفر». 

والفوقية بمعنى القهر دون المكان والجهة جاءت في 
نحو قوله تعالى ۶ وه والماهر فوق عبادوء 4# وقوله عر وجل 
# اف رم ن فوقھم ). 

وأما حديث التزول السّابق الذكر فأحسن ما يقال في 


۳ 


ذلك هو نزول المَلَك بأمر الله فينادي مبلغا عن الله تلك 
الکلات: ١‏ مَن ذا الذي یدعونی فأستجيبّ له من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطیه» فیمکث 
المَلَكَ في الشماء الدّنيا من ال الأخبر من اللیل إلى 
الفجر. 

وقالوا في تأويل قوله تعالى لسع کر لیب 
وَالْعَمَلُ الصللح برفَعَة. ‏ إن الكلم الطيب كلا إله إلا الله 
والعمل الصالح كل ذلك يصعد إلى محل كرامته وهو السماء 
والمعنى أن الله تعالى يتقبّله» فالسّماء حل كرامة الله أي المكان 
الذي هو مشزف عند الله لأمّا مسكن الملائكة وقبلة دعاء 
الداعین ک| أن الکعبة قبلة الصلّن. 

وقالوانی تأويل قوله تعلی نم من فی لس أن یف 
یکم رش فا هى تور 4 المراد بمن فی الم الملائكة فان 
الله یسلطهم على الکفار إذا آراد أن محل علیهم عقوبته في 
الذنياء ومثل ذلك حديث: (إرحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السّماء» فان ا مراد به الملاتكة کما ذكر ا حافظ و 
یس سس قوله عز وجل رات نہ کل سىء 


ت 
سے 
نو 


حيط مھ وقوله سبحانه ۴ وكات ۱ 
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تر 
سے 


۷6 
۷ 
5 
کے ۱ ۷ 
ت 


۳۳ 


یط * إن الله أحاط بكل شىء علرّاء حيط علا بالکائنات 
التى تحدث إلى ما لا نهاية له حتى ما يحدث في الدار الآخرة 
التي لا انقطاع ما» يعلم ذلك جملة وتفصيلا. وعلى معنى 
الإحاطة بالعلم فشرت المعيّة الواردة في قوله تعال # وهو 
معد ناكم )4ه أي عالم بنا أینما كنًا. 

وعلى معنى العلم أيضا يحمل حدیث: ہا الناس إنكم 
لا تدعون آصم ولا غائبًا نما تدعون سميعًا قريبًا والذي 
تدعونه أقرب إلى حدكم من عنق راحلة أحدكم». وقوله 
اا ات قرب اه یل وید 4 

0 1 ع ہر ۶ 

ملق اي و تاد ملک الآ آبدي لا بن وملك 
غيره یفنی» ملك الوك الکفار کنمرود وفرعون الذین 
أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الملك الذي هو غير أبدي 
يفنى وملك آحباب الله كسليان وذي القرنين يفنى» أما 
ملك الله فهو صفة من صفاته. 

وقال بعضهم إلا ره .ٌ8 
شر ۳ تبقى قال الله تعالى رايت ليت الصَبِلحَتٌ 
27 کت 


0 


و 


۳ 


رای الوجه بمعنی الذات کم في قوله تعال ۴ و 
وجه ريك ذو ال والاکرار ]4 فالعام وما فيه يفنى والله باق 
لا یفنی ولا بید. 

كا يأتي بمعنى الطاعة كحديث: «آقرت ما تكون المرأة 
إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها» أي أقرب ما تكون المرأة 
من طاعة الله إذا لزمت بيتها ولم تخرج منه لغير ضرورة. 


وا قوله تعالى ۷ کل رولیت ايتا ولوا َه 
وجه *# فمعناه فأیم| توجهوا وجوهکم في صلاة النفل في 
السفر فثمٌ قبلة اللہ أي فتلك الو جهة التي توجهتم إليها هي 
قبلة لکم. 

وقالوا في تفسير قوله تعالى في سفينة نوح عليه السلام 
۷ واصتم الف تا 4 و تی َيه وني حن سيدنا 
موسى عليه السّلام ۴ وَلِنْصَنَمَ عل عي ى معناه الحفظ 
والر عاية. 

وقالوا في تفسير قوله تعالى ۴ والعاء یا یی 4 اليد 
تأتي بمعنی القدرة والقدرة هي القوة وتأتي بمعنی العهد كا 


م 


کش وبي 


فوق أيدِيم 4 أي عهد الله فوق عهودهم أي ثبت عليهم 
عهد الله لأن معاهدتهم للرسول تحت شجرة الرضوان في 
ال حديبية على أن لا يفرّوا معاهدة لله تبارك وتعالى لأن الله 
تعا ی هو الذي آمر نبیه بہذہ المبايعة. 

وقالوا في قوله تعالى في حق سیّدنا ءادم عليه السّلام 
# من زیی 4 وفي حق سيدنا عیسی عليه السلام 
# من زوچطا 4 إن الله خالق الرّوح والجسد فليس روخا 
ول یی | ومع ذلك أضاف الله تعالى روح ءادم وعيسى 
علیه| السّلام إلى نفسه على معنی الملك والتشریف لا 
للجزئية والتبعیض وذلك للدلالة على شر فه| عند الله تعالى» 
وعلی معنی التشریف يحمل آیضا قوله تعالى عن الکعبة 
۾ بن "4 وعن ناقة سيّدنا صالح عليه السلام ۴ تاقة ال . 

وأوّلوا النور الوارد في قوله تعالى ۴ الله نور لسوت 
ََلْشُضِ 4 بنور اهداية ومعناه أن الله تعالى هادي أهل 
السماوات وهم الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض من 
إنس وجن إلى نور الایمان والذي في ءاخر الآية # دی 
اله لتورو من ياء يفسّر ما في اوها کے الله ور سوت 
وَالْدنّضِ » فالله تعا لی لیس نورًا بمعنى الضوء بل هو الذي 


۳۹ 


خلق التور قال تعالى ۴ وَجَعَل الب ولور أي خلق 
الظلمات والنور فكيف يمكن أن يكون نورًا كخلقه تعالى 
ا عن ذلك علوًا کا سحاد لی کنا كر 2 لا 
قولهم في الرؤية: 

وأجمعوا على أن الله تعالى ری بالأبصار في الآخرة يراه 
أهل الجنة وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة أي 
أنه تعالى لا يكون في جهة ولا مكان انا هم في مکانہم في 
الجنة. وآنه يراه المؤمنون دون الكافرين لأن ذلك كرامة من 
لله تعالى لقوله ۴ لین نوا اَی وَزيَادَةٌ 4 وجوزوا 
الرّؤية بالعقل وأوجبوها بالسّمع وانا جاز في العقل لانه 
موجود وکل موجود فجائز رؤيته إذا وضع الله تعالی فينا 
الرّؤية له» ولو لم تكن الرژية جائزة عليه لكان سؤال موسى 
عليه السّلام ۴ رب اریہ أنظرٌ یک ٍ جهلا وكُفرًاء 
ولا علق الله الرژية باستقرار الجبل بقوله ۴ فن اسکفر 
محكانه, سوف ترنی 4 وكان مکنا في العقل استقراره لو 
أقرَّه الله وجب أن تكون الرّؤية المعلقة به جائزة في العقل 
ممكنة. فإذا ثبت جوازه في العقلء ثمّ جاء السمع بوجوبه 
بقوله تعالی ‏ 76091022 4 وقال 
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۲۷ 


النيي 7 «إنكم سبرون ریکم) والأخبار في هذا مشهورة 
متواترق وجب القول به والایمان والتصدیق له. 


قولهم فی ال نبیاء والزسل: 

وأجمعوا على أن الله آرسل آنبیاء ورسلا أرَهم ءادم عليه 
السّلام آبو البشر وخاتمهم عمد وا من لا نبي بعده» دينهم 
واحدهو الإسلام ۴ الوب ناملسم #وشرائعهم 
مختلفة» جملهم الله بأحسن الصّفات ومن تلك الصفات: 

الصدق فلا يكذبون وأمّا الحديث الذي فيه «كذب 
إبراهيم ثلاث كذبات» فقالوا فيه إن إبراهيم عليه السّلام 
قال ما صورته صورة الكذب لكنه صدق من حيث الحقيقة 
فقوله ۴ لی سَقِيمُ 4# ليس فيه كذب بل معناه إني سقيم 
من عبادتكم لما لا يستحق العبادة» وقوله عن زوجته سارة 
(إنہا آختی» ليخلصها من كيد الملك الظالم الجبّار صدق 
في الحقيقة # إِنَمَا الْمؤْمِمُونَ إِحْوَهٌ ¥ وأسند فعل تكسير 
الأصنام الصغار إلى الصّنم الكبير لانه السبب الكبير في 
كفرهم وطغیانہم فقال + بل عله كبيرهم هنذا 
فکلوهم إن ڪاو بنطقورے 4. 


۳۸ 


والامانة فلا يخونون» فا ينسب إلى سيدنا داوود عليه 
السّلامِ في بعض الروايات المكذوبة من أنه عشق امرأة قائد 
جيشه فأرسله إلى معركة خاسرة ليموت هناك ويأخذ امرأته 
فهذا لا يقبله أيّ مسلم. 

والفطانة أي شدة الذكاء فليس فيهم غبي بليد الذهن. 

والشجاعة فليس فيهم جبان فرسول الله 95 م باجر 
من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة هربًا من المشركين بل 
تنفیذا لأمر الله تعالی وتأسيسًا لدولة الإإسلام» وموسى عليه 
السلام لم رب من فرعون. 

وعصمهم من الكفر أي هم حفوظون من الکفر قبل أن 
يوحى إليهم بالنبوّة وبعد ذلك آیضاء وأمًا قول إبراهيم عليه 
السّلام عن الكوكب حين رءاه # هنذارق # فهو على تقدير 
الاستفھا را E‏ مہ كي لسر 
نا غاب قال ل اٹ + لیت 4 أي لا يصلح أن 
يكون هذا ربًا فكيف تعتقدون ذلك» وكذلك فعل حین حين 
رأى القمر والشمسء وليس كما قال بعض أدعياء العلم في 


كتاب له إن إبراهيم كان تائهًا لا يعرف ربا له ) سبحانك 


اللهم هذا مبتان عظيم. 


۳۹ 


والكبائر فيوسف عليه السّلام ۸ ُي بالزّنا من 
وہ و عي اي 
بو ک4 أن امرأة العزیز همّت بالفاحشة ۴ وهم يبا ۳ 
یوسف عليه السلام هم بضربها وبدفعها. 

وصغائر الخسّة أي إن الله عصمهم من التلبّس بالذنوب 
الصغيرة التي فيها خسّة ودناءة كسرقة حبّة عنب فإن هذه 
صشيرة لكا قر ادا لسن 

ولا يجوز في حقهم الأمراض التي تنفر النّاس منهم 
فیجب الحذر من القصّة المكذوبة التي فيها أن سيّدنا يوب 
عليه السّلام صار يخرج منه الدود ويقع على الأرض فيردّه 
إلى جسده ويقول ( كلى من رزقك يا خلوقة الله ). 

ولا سبق اللسان في الشرعیّات والعاديّات أي أن يقولوا 
كلامًا لم يقصدوا قوله لأنه لو حصل منهم ذلك لارتفعت 
الثقة في صحة ما يقولونه . 


قولهم في الملائكة 


وأجمعوا على وجوب الإيان بالملائكة أي بوجودهم 


وأنهم عباد مكرمون وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف 


فش ےھ اليبو | کر انو لا نیا ل را كلوق ول رون 
ولا ینامون ولا يتوالدونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما یمرون» وإبليس ليس منهم ولا كان طاووس الملائكة بل 
إن جبريل عليه السّلام هو رئيسهم وافضلهم وما ينسب 
إلى الملكين الكريمين هاروت وماروت من الأفعال الشنيعة 
فهو كذب وافتراء لا صحة له وهو مناقض لقوله تعالى 
+ لایعصوت الله ما أمرغم ویقعلون مابْمرونَ 4. 
قولهم فی القدر: 

وأخعوا آن الك عال خالق لأفعال. العباد کلها کا 
آله خالق لأعياهم» وآن کل ما یفعلونه من خير وشڑ 
اضطراري واختياري فبقضاء الله وقدره وارادته ومشیئته 
ولولا ذلك لم یکونوا عبیدّا ولا خلوقین قال الله عرٌ وجل 
# قل الک کیاق کی نیم 4ه فلا كانت آفعاشم آشیاء وجب 
أن یکون الله خالقها ولو كانت الافعال غير خلوقة لكان 
الله عر وجل خالق بعض الأشياء دون جیعها ولکان قوله 
# خللق كل سىء 4 كذبّاء تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا. 


١ 


قولهم في الوعد والوعيد: 


وأجمعوا أن الوعيد الطلق في الكفار والمنافقين» والوعد 
المطلق في المؤمنين والمحسنين. 

وقالوا ان الّه یخفر الکباثر والصغاثر لن شاء من عباده 
المؤمنين ا متجنبین للکفر بنوعیه الإشراك بالله تعالى الذي هو 
عبادة غيره والکفر الذي ليس فيه إشراك كتكذيب الرّسول 
والاستخفاف بالله تعالى أو برسوله مع توحيد الله تعالى 
وتنزیمه. وما یدل على ذلك قوله تعالى ۴ إِنَ الله لایفرآن 
شرك یہہ ويَغْفْرَ مادو دک لمن یمام *# فالکفر بجميع آنواعه 
هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن استمر عليه إلى الوت وهو 
أقسام ثلاثة: 

کفر اعتقادي ومكانه القلب كنفي صفة من صفات الله 
الواجبة له إجماعا كنفي وجوده سبحانه أو تشبيهه بشیء من 
خلقه کما قال الامام آبو جعفر الطحاوي: «ومن وصف الله 
بمعنی من معاني البشر فقد كفر». 

وكفر فعلي كإلقاء المصحف في القاذورات أو آوراق 


۲ 


العلوم الشرعيّة» أو ورقة عليها اسم من أسماء ء اللہ تعالى مع 
العلم بوجود الاسم فيها استخفافا. 

وكفر قولي کمن يشتم الله تعالى أو أنبياءه أو ملائکته 
وكرمي المسلم بالكفر بلا سبب شرعي فقد قال رسول الله 
وا «إذا قال الرّجل لأخيه يا کافر فقد باء پا آحدهما فان 
كان كما قال وإلا رجعت عليه» فقد حذرنا رسول الله بَا في 
هذا الحديث من أن نقول لسلم: يأكاف آو یا عدر اھ ران 
من قال له ذلك بلا سبب شرعي فإنّه یعود عليه وبال هذه 
الكلمة. 


0 


تاريخ التطرف: 


ليعلم أن الإسلام دين اعتدال ووسطية لا إفراط فيه 
ولا تفریطء وآن الافراط في الدين من دواعي التطرف 
البغيض الذي شوه صورة الإسلام والمسلمين في عديد من 
دول العا مء وقد أخذ عبر العصور أوجهًا متعددة وتسميات 
وهذا التطرّف البغيض ما هو إلا امتداد لجذور ابتدأت 
من ال خوارج الذين قام مبدؤهم على فكرة الحاكميّة وأن من 
کروی الا سلام ولو في مسألة واحدة فهو كافر 
معطلا من غير تفصيل متأولين قوله تما 5 از كر 
نما آندل امه کیک هم شه الک و # فکفروا علیّا ومن 
وا اكد ٠‏ على أن معنی 


4 


الآية لیس الذي ذهبوا إليه» بل إن الصحایی الجليل البراء 
بن عازب رضى الله عنه قال: ١إِتہا‏ نزلت في الكفار وليس في 
السلمن) 0+00 القرءان سيدنا عبد الله بن عباس في 
تفسير الآية: «كُفرٌ دون کفر» أي ليس بكفر يخرج من الملة. 

وقد ثبت فيهم حديث: ١يخرج‏ فيكم قوم تحقرون 
۴ ۶ 0 
عملهم ویقرآون القرءان لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الین كما يمرق السّهم من الرّمِيّة). 

وتفرعت منهم طائفة تسمّی البيهسية انفردت عن سائر 
فرق الخوارج بقولهم: إن المَلِكَ إذا حكم بغير القّرع صار 
كافرًا ورعاياه كفارًا مَن تابعه ومن لم يتابعه. 

وللأسف وجدت هذه الطائفة لا خلمًا في عصرنا هذا 
ففي أواخر القرن العشرين ظهرت جماعات التكفير المطلق في 
عديد من الذول العربيّة والإسلاميّة تحت شعار الدعوة إلى 
الحکم بها أنزل الله فكفروا جمیع 9 ل مشارق الا رضن 
ومغاريها وان صلوا وان صاموا وزكوا وحجّوا باعتبار أتہم 
ليسوا من جماعتهم. وحكموا على مجتمعات المسلمين بأتہا 


0 


مجتمعات جاهلية وبالتالي حكموا على ديارهم بآتھا دار كفر 
اس و الکثر من الشباب ال هذا العنوان 
وآباحوا لهم آموال وأعراض ودماء من خالفهم» وقد سبّب 
هذا النوع من التطرّف للوطن العربي سلسلة حوادث دمويّة 
طالت فئات الجتمع كافة من علاء ومشایخ وقوی أمنية 
وأطفال ونساء وغيرهم» وکل ذلك باسم الاسلام کنبّا 
وزورًا. 
اسباب التطرّف: 

ات ان مت لیس جآ قالط اف اسات 
متعددة منها ما هو نفس ومنها ما هو اجتماعيّ ومنها ما هو 
تار يى ومنها ما هو سياسئ» وهی متداخلة متشابکة فلا 

ثم التطرّف حركة تبداً ضمن آطر اجتاعيّة ضيّقة ولکنها 
سرعان ما تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد وأوسع. 

والفرد المتطرّف قد يبدأ بتطبيق بعض تعاليم الإسلام 
ويدعو الناس إلى الأخذ بذلك وهو حتی هذه اللحظة 
يدعو إلى شىء لا يملك الجتمع إزاءه الا التعبير عن الرضا 
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والتشجيع» إلا أن هذا الفرد المتطرّف قد ينحو في مسيرته 
منهج التشدد مع نفسه آولا ثم مع الناس فيخالف تعالیم 
الإسلام پل ادخ إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 
مَحَدِلَهُم بالق هی أَحمنْ 4. 

ثم یتجاوز ذلك إلى إصدار أحكام قاطعة بإدانة على 
من لا يتابعه في مسيرته أو دعوته» وقد يتجاوز ذلك إلى 
اذ موقف ثابت ودائم من المجتمع ومؤسّساته ويبدأ هذا 
الموقف آحیانا بالعزلة والقاطعة بناء على إصدار حكم فردي 
على ذلك المجتمع بالردّة والجاهليّة» ثم يتحول هذا الوقف 
الانعزالى عند البعض إلى موقف عدواني يرى معه هذا 
المتطرّف أن هدم المجتمع ومؤسّساتہ هو نوع من التقزب 
إلى الله وجهاد في سبيله ويعمل على نشر هذا الفكر الفاسد 
في الجتمع. 

وعند محاولة تشخيص الأسباب المؤدّية إلى التطرزف 
باسم الدين يتضح نها متعددة: 


۷ء 


أوّلا: الأسباب المتعلقة بالجهل بالأحکام الدّينيّة ومنها: 
۱ عدم الفهم الصحيح للدين الاسلامي الحنيف 
ومبادئه وأحكامه. وخالفة عقيدة أهل ا حق التي كان 
عليها رسول الله و وأصحابه الكرام. 
۲ الفشل في شرح الأحکام الشرعیّة» وتعميمٌ مسائل 
على خلااف الشرع. 
۲ تعمد تفسير نصوص شرعية على غير المراد منھاء 
بسبب زيغ في القلوب وهوى ۴ ام لین في لوبو 


ہے کا ی ور مرحم رر وع مم سم مح و م ۱ 
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زيع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة 

5- الجهل باللغة العربيّة التي هي مفتاح الفهم للنصوص. 
مِمًا آڈی إلى الجهل بالأحكام الشرعية. 

4 حمل بعض الآيات والأحاديث على معان ما أنزل الله 
بها من سلطان» من ذلك الادّعاء بأن کل ما استحدث 
بعد رسول الله و من البدع فهو ضلالة يكفر مستحله 
وفاعله من غير تمييز بین ما وافق الكتاب والسنة وإجماع 
الأمّة وغره مستدلین بحدیث: «وکل خحدّثة بذعة 


وکل بدعة ضلالة» على أن معناه لیس کہا یقولون. 


۸ 


٦‏ الالتباس في فهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لأن الأمر بالعروف والتهي عن المنكر في 
الإسلام له قواعد نی الشرع لا يلتزم مها هؤلاء. 

۷۔ عدم تلقي علم الدّين الصحيح بالطريق الصحيح من 
أهل المعرفة الثقاتء فعلى هؤلاء الشباب أن یُراعوا 
التفقه في أحكام الذین على يد ذوي العرفة والفهم 
الذين تلقوًا العلوم التّافعة على حسب الأصول 
العتبرة عند آهل العلمء وقد أمرنا الله في كتابه العزيز 
أن نرجع فی لا نعلم إلى العلماء من أهل الذکر والخبرة 
سم وس رم 
َو ې وقال جل ذكره ۶ ولو ردوه إل ارول 
0 4 زی الامر یب 0اا ا 
ولا فصل الله 2 ورتم دق اطع 
رو یہی ورس 
أخطر القضاياء وإصدار الأحكام في أهمّ الأمور مثل 
جوهر العقيدة الإسلاميّة دون أن تكون عنده مؤمّلات 
الفتویء وقد يخالف إجماع الأمّة وربا يتطاول فبحَطیحُ 


۹ 


۳ ره کو ۱ 
الاخرین ويجهلهم بدعوى أن اولئك رجال ونحن 
رجال وبزعم آنه ليس مقلذا وأن من حقه أن يجتهد 
وأن باب الاجتهاد مفتوح للجميع. وكون باب 
می ا ال 020 
قد لا يملك هذا المدعی أيَا منها. 

۸ غیاب الذور العلمیّ العتدل الطلوب عند تعفن 
الشایخ لدحض الفکر التطرف. ومناقشة ا جوانب 
التی تودي ال التطرّف في الرآی ۴ھ ۷ئ 
بالاجتهاد ومقوماته وا حھاد وشر وطه والعلاقة بين 
الدین والسياسة» و اسلو ت الدغوة ونحو ذلك» قول 
السیّد أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره «علیکم أن 
ينصح فقیهُکم جاهلكم وأن يقود کاملکم ناکم 
عملا بقوله تعالى ۴ ا 1 1 وی 1 
لا بقهر» ولا بغدرء ولا بظلم ولا بكبر» ولا بو 


خانیا: الآسباب الاجتماعيّة: 


الاحباط الذي يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم إلى 
القدوة الصالحة والعلم ذي الشخصيّة المتميّرة. 


١‏ اخطاأً في إدراك حقيقة المجتمعات الإنسانيّة وأسلوب 
الإصلاح. 
يقول بعض أكابر الصوفیة: «ومهما عرفت هفوة مسلم 
بِحَْجْةٍ لا شك فيها فانصحه فی السرّ ولا يخدعتك 
الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته فلا تعظه 
وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين 
التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار ولكن اقصد تخليصه 
من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك 
نقص» وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير 
وعظك أحبٌ إليك من تركه بوعظك». 

۳ التفكّك الأسری الذي ينشأ نتيجة الطّلاق والاهمال 
وانشغال الاب وغياب الا عن رعاية الابناء وتدبير 
آمورهم والإشراف عليهم» وتركهم لأمواج الفساد 
ہے ہے تی . قال رسول الله ل: «آلا 
كلكم راع وكلّكم مسئولٌ عن رعيّته فالأمير الذي على 
الناس راع ومسئول عن رعيّته والرّجل راع على آهل 
بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيتِ بعلها 


0۱ 


وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سیّدہ 
رعیته» رواه مسلم. 

5- انتشار وسائل التواصل الاجتاعي والانترنیت 
والتی لا ننکر نفعها إن استخدمت في الخير وبالطريقة 
الصحبحة ولکننا فب| سمح ونعلم أنها صارت 
المروّج الاساس للفساد الأخلاقي. 

5 إعراض الکثیر من وسائل الا علام على اختلافها عن 
دور التوجیه والارشاد والتوعية الصحيحة لیعرف 
الناس الفرق بین التدین الحمود والتطرّف البغیض. 


خاثثا: لاسیاب السياسية: 


۱- الطمع بالناصب الذنيوية وحبٌ السلطة وحكم 
الناس بناءً على الاهواء. 
يقول سيّدنا وغوثنا السیّد أحمد الرفاعی قدس الله 
سرّه: «إخواني إن غَرّكم لباش الحكّام والأعیان 
وزينتهم وسلاحهم وضاقت صدوركم بهذا فاذهبوا 


0۲ 


ال القابر وانظر وا ءاباء کم وءاباءهم تجدوا الكلّ 
۱ یس واه آعلم يمن هو ل النعیم ویمن هو في 
العذاب فأنتم سو ت تو نے تتساوون ۶ وَسَيْعَلهُ 


نت و 7 ی منقاب بنقَلبونَ 4 

۲- تشجیع أعداء الاسلام لحالة التطرّف بكافة السُبّل 
ورصد الامکانات اک تذلك. 

۴۳ ويل بعض الجهات للمتطرفین ودعمهم ودلك 
بهدف الساس بالاستقرار الذاخلی لبعض الدول. 

٤‏ اهمال السّجون من ادخال موجهین علاء مخافون 
الله یقومون بتوجیه الساجین وتوعیتهم كي لا یکون 
الجن وکرّا یتخرج منه التطرفون على أيدي 
مساجین مملون آفکازا هدام وقد ثبت أن السید 
الجليل مولانا السیّد عبد القادر الجيلاني كان یدخل 
السجون ویدرزس فيها فسلك على يديه قوم صاروا 
من خیار الناس. 

وما مر ذکره من الأسباب ان هو الا عل سیل الال 

لا اخصر. 


o 


مظاهر التطرف: 


5 إن آول مظاهر التطرّف هو التعصت للرأي الخاطوع 
تعصبًا لا يعترف للآخرين برأى فالمتطرّف یری آنه 
وحده على الحق ومّن عداه على الضلال. 

١‏ التشدّد في أمور في غير محلها كالتشنيع على مَن ترك 
السَنن والنوافل كأنه ترك فرضاء والحكم على من ترك 
بعض الأمور من الفروع بالکفر والاحاده من غیر 
اعتبار لاختلاف الذاهب فیها من شافعية وحنفية 
ومالكية وحنبلية وغب‌ها من الذاهب المعتيرة. 

۳ العنف في التعامل والخشونة في الأسلوب والغلظة في 
الدّعوة ما ینفر النّاسء + ولو كن كَظا عَلِيظ لب 
انمض من حول 4. 

4- سوء الظنّ بالاخرین والنظر إليهم نظرة تشاؤميّة 
لا ترى آعماهم ا حسنة وتضخم سیثاتهم» وتسارع إلى 
الاتہام والادانة. 


روی أبو داوود في السنن بسندہ إلى انامه بن زید 


۵ 


قال: (بَعَثنا رسول الله اة سريّة إلى الحرّقات قتذروا 
بنا فهربوا فَدر کنا رجلا فلتا عَشيناه قال لا اله إلا الله 
فضربناہ حتى قتلناه فذ کر ته للت ككل فقال: من لك 
بلا إله إلا الله يوم القيامة» فقلت: يا رسول اله انا قله 
محافة السلاح. قال: أفلا شققت شققت عن قلبه حتى تعلم 
من أجل ذلك قاها أم لاء من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة». 

يقول الله تعالى ۴ کارا ی ۱ اجنوا ثرا من آلظن 
ارگ بعض آلظن ار 4 

5 إسقاط حرمة المسلمين باستباحة دمائهم وأموالهم 
بغير حق» قال رسول الله جک «والذي نفسي بيده لقتل 
مؤمن أعظم عند الله من زوال الدّنيا؛ رواه التسائي. 

1 الطاعة المطلقة العمياء لأمير الجماعة في كل شىء 
والذي قد يكون ليس من أهل وم والتحقیق 
والتدقیق» وکل الصّوفية یقولون اسلم للقوم آحواطم 
مالم خالفوا الشرع؛ فإذا خالفوا الشرع فات ركهم و کن 
مع الشر ع». 
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۷ العزلة عن المجتمع في بيئات تبتدئ ضيقة وسرعان 
ما تتوسع لتشكل حالة شادة تضرب ساحة الدين 
وقد ورد في الحديث الشريف: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي 
لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) رواه ابن ماجه. 
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الطئقا 
ودورهافى خاربة التطرف 
صعد أبو إسحاق الإسفراييني بعض جبال لبنان فوجد 
قومًا من الصوفية قد انقطعوا هناك وانعزلوا عن الناس 
يأكلون من بقول الأرض ويشربون من الينابيع والأنهار 
فقال طم: ايا آكلة ا لحشيش أَيَسْرٌ محمَدا ب أن عہژبوا إلى هنا 
و گرا أمّه تت بدینها المتدعة؟41. 
إن من الأسباب الرئيسة لانتشار ءافة التطرّف في 
مجتمعاتنا هو خلوٌ الساحات لأصحاب هذا الفكر وتقوقع 
العلماء والمشايخ في البيوت وعدم الخروج للناس بحجّة أن 
الخرق اتسع على الرّاقع» وليست بحجة» فلو حملتم أَيّها 
الرفاعية وأنتم نها القادرية وأنتم ES PER‏ 
والشاذلة 0 والبدوية والجنيدية , وب 
والسعدية اما ی و آهل الله لو حمل کل منكم ابر 
وخیطا لسددتم هذا الخرق بکل سهولة. 
بقول الله تعالی تلا تک نتم ینبم سای 


0۷ 


مها ی ےم ا تو 


تعالوا نخرج إلى الناس نفقههم في دينهم ونعرّفهم 
سماحة الدين وجاله يقول سیّدنا الغوث حمّد مهدي اء 
الدين الروّاس في كتابه طیْ السجل: 

«أحكام هذا الدّين المبين هي معراج المؤمنين إلى تقديس 
رب العالمين وهی . 

أن تؤمن باه واليوم الآخر والكتاب والنبيّين» والبعث 
بعد الموت وبالقدر خبره وشرّه من الله تعالى» وتشهد أن 
لا اله إلا الله وان محمّدًا رسول اللہ وتقيم الصّلاة بإسباغ 
الوضوء لوقتها بتمام ركوعها وسجودهاء وتوي الزكاة 
بحقهاء وتصوم شهر رمضان» ومحج البيت إن استطعت. 
وتصلی الخمس والسّننء ولا تأكل الربا؛ ولا تشرب الخمرء 
ولا حلف بالله كاذيّاء ولا تشھد شهادة الرّور على آحد قريب 
أو بعيدء ولا تعمل باموی ولا تعب أخاك ولا تقع فيه 
و وہ تی بالات انح ولاتقل لأخيك ب 
رای فيحبط وا ولا تل لَه مع اللاهين» ولا تقل للقصير 
یا قصير تريد عيبه» ولا تسخر بأحدٍ من النّاس؛ ولا تأمن 


۵۸ 


عقاب اللہ ولا تمش بالنميمة فی بین الإخوان» واشكر الله 
على كل نعمة» واصبر عند البلاءی واستغفر عند اخطیئت 
ولا تقنط من رحمة اللہ واعلم آن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تطلب سخط الرّبّ برضا 
المخلوق. ولا تؤثر الذنیا على الآخرةء وإذا سألك أخوك 
السلم مما عندك فلا تبخل عليه» وانظر في أمر دينك إلى من 
هو فوقك وی أمر دنياك إلى من هو دونك. ولا تكذب. 
ولا توافق الشيطان» ودع الباطل ولا تأخذ به وإذا سمعت 
حقا خذ به ولا تکتمه وأدّب أهلك وولدك با بنفعهم عند 
الله تعالی ويقرّمهم إلى الله عر وجل وأحسن إلى جيرانك 
ولا تقطع أقاربك وذوي أرحامك وصلهم. ولا تلعن 
أحدًا من خلق الله تعالى بغير حق» وأكثر التسبيح والتهليل 
والتحميد والتکبر ولا تدع قراءة القرءان على كل حال إلا 
أن تكون جنبّاء ولا تدع حضور الجمعة والعیدین واطرح 
کل ما لم ترص أن يقال لك وبُصتع بك فلا ترضى ذلك 
لأحد. وتحقق بالخوف من الله تعالى» واجعل الإنصاف دأبّك 
في کل آمورك ولا تعلء ولا تغل ولاتقل على الله إلا اح 
وافنَ بمحبة نبيّك وءاله وأصحابه. وعظم مقادير الأنبياء 
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والآولياء والعلماء أهل احق. وطهر نفسك من الحسد فهو 
حل إبليس» وجانب أهل الباطلء وحذّر المسلمين من 
المبتدعين» وانصر كلمة الله والله تعالى ينصر مَن ينصره وكفى 
بالله ولیا». 

خذوا آنا الصوفیّة بأيدي التائهين الغافلين المذنبين 
سی دی سد 

ووفك الق بن اخارث احافی لقیه رجل سکران 

ود علیه مر سرت يا سيّدي يا آبا نصر والله 
إن أحبك» وبشر لا يدفعه عن نفسه فلا ول تغرغرت عينا 
بشر وقال: «رجلٌ حب رجلا على خير توخمہہ لعل المحبّ 
قد نحا والمحبوب لا يدرى ما حاله». 

ولقّد کان محدت الڈیار الات الشيخ الصَّوف بدر 
الدین الحسني يدور في الليل على السکاری والحشاشين 
النائمين في الطرقات فيلقي ثيابه عليهم ليقيهم شذة البرد 
فيستيقظون في الصباح ویشمون العطر الذي يخرج من ثوبه 
فیتونه تاثیین. 

یقول السيّد الکبیر الرفاعي آمدنا الله بمدده: «آنا شيخ 
مَن لا شيخ له آنا شيخ النقطعین آنا مأوى کل شاة عر جاء 
انقطعت ما الطریق». 


عرّفوهم حقيقة التصوّف ال حقيقي الضّانی من الشوائب. 
وبراءته ما ینسب إليه» فكم وكم افترى الوهابية وأمثالهم على 
الطائفة الصوفیت وامتلات صفحات الانترنيت بالتحذیر 
من الصوفیّة وبذلت الأموال الكثيرة في طباعة الکتب التي 
تشوه صورتہم مستشهدين ب في بعض كتب أكابر الصوفية 
كايق عربي والشعراني والسید أحمد. والسیّد عبد القادر 
وغیرهم من الدسٌء على أنهم برءاء ما دس علیهم. 

أو بکلام آناس نبوا إلى الطائفة ولیسوا منها كالحلاج 
الذي نبذه آکثر الصّوفيّة فقالوا «هذا لیس من الصوفية». 
كأبي عبد الله عمرو بن عثمان الصونی الكي الذي دخل مرّة 
عليه فوجده يكتب شيئًا فقال له: ما هذا؟ فقال له: «هذا 
شىء أعارض به القرءان»» فصار عمرو بن عثمان كلما بلغه 
أن الحلاج بأرض كذا يرسل التحذیر منه» وقال فيه سیّد 
الطائفة الصوفية الإمام الجنيد: « إِنْه مذع» وقال له مرّة: 
القد نتحتٌ في الإسلام نغرة لا يسدّها إلا رأسك» فقتل بعد 
ذلك بتسع سنين» وقال فيه السيّد أحمد: «لو كان على احق 
ما قال آنا الحقٌ). 

ادّعت الومَّابيّة أن الطرق الصوفیة هي من البدع 
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الحرمة المخالفة للدين التي تندرج نحت حديث «وكل 


بدعة ضلالة»» جاهلين آن البدعة لا تذْمٌ مطلقا من غير 
حقیق وعرض على الشريعة وقواعدها بدليل الحديث 
لیف «من احدبك ن آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ففیه 
أن مَن آحدث ما هو منه أي ما هو موافق له فليس مردودًاء 
فاحدیث حجة عليهم لا هم» ومما يدل على ذلك ما أحدثه 
سيّدنا عمر في التلبية من الزيادة على الأصل الذي علمهم 
إياه رسول الله 5ة وهو «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لك إِنْ الحم والتعمة لك والملك لا شر یك لك) فزاد 
سيدنا عمر «لبيك اللهم وسعديك. ابر في يديك. والعمل 
والرغباء إليك» فلم يعب عليه أحد من الصحابة لانه زاد 
على تلبية رسول الله وا ما يوافقهاء والحديث رواہ الترمذي. 

كذلك جمعه للناس على قارئ واحد في صلاة التراويح 
يعدا أن كانو ا ٤‏ درول انميت النادعة 
هذه). 

وأحدث سيّدنا عثمان أذانًا ثانيًا يوم ا حمعة ول يكن هذا 
الأذان الثاني في يام رسول الله بيا وما زال التاس على هذا 
الأذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغارہا وقد 
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روى ذلك عن سيّدنا عثمان الإمام البخاريٌ في صحيحه. 

وكذلك آحدث الان الیل حب بن علق صلاة 
رکعتین عند القتل» فقد روی البخاري في صحیحه عن آن 
هريرة رضی الله عنه آنه قال: «فکان خحُبَيبٌ ول من سن 
ال کعتن عند القتل». 

ومن المحدئات الوافقة للشريعة آیضا تنقيط التابعي 
الجليل يحيى بن يَعمّر الصحف. فالصحابة الذين کتبوا 
الوحيّ الذي آملاه عليهم الرسول بيه كانوا يكتبون الباء 
والتاء ونحوهما بلا تتقط. 

وكذلك عمل المحاريب للمساجد فقد استحدثت في 
القرن الأول استحدثها الخليفة سيّدنا عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» وكذلك الماذن والقباب لم تكن في الصدر 
الاول. 

وكذلك کتابة بيه بعد كتابة اسم النبی لم تكن في آیام 
النبيّ فان الزسول بي لعا کب كتابًا - أي أمر بكتابة 
الكتاب - إلى هرقل كتب فيه دمن محمّد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الرّوم» من دون كتابة ی عقب اسمه کا أورده 
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البخاري في ؤل صحيحه. فا للوهابيّة لا ینکرون هذا بل 
يفعلونه كا يفعله غيرهم ويُنكرون أشياء كالمولد والطريقة 
بدعوى أن الرّسول كل ۸ يفعله؟! فظهر أتہم مُتَحكمون 
بآرائهم» فا استحسنته نفوسهم آقزوه وما لم تستحسنه 
أنكروه؛ لیس عندهم ميزان شرعي. 

حتى إتہم حرموا الصّلاة على النبيّ جهرا عقب الأذان 
حتى قال قائلهم حين سمع المؤذن يقول الصّلاة والسّلام 
عليك يا رسول الله: «هذا حرام هذا كالذي ینکح أمّه)»!!! 
والعياذ بالله تعالى» بل أمر زعيمهم محمّد بن عبد الوهاب 
بقتل المؤذن الأعمى الذي صل على الب عقب الأذان جهرًا. 

ماذا يقولون في الحديثين اللذين ثبتا عن رسول الله كيا 
حديث: «إذا سمعتمٌ المؤذن فقولوا مثلم| يقول ثم صلوا عليّ) 
وحديث: ١مَن‏ دُکرّن فليّصَل عَلّ» والحديث الأوّل رواه 
مسلم والثانی أخرجه ال حافظ ہے والحافظ السّخاوى 
في كتابه «القول البديع في الصّلاة على النبي الشفيع» وقال: 
لا بأس بإسناده» والحديثان يؤخذ منهیا أن المؤذن والمستمع 
کلیھم| مطلوب منه الصلاة على النبي» وهذا يحصل بالسرٌ 
9“ يي 
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ومن البدّع الحسنة أيضًا الاحتفال بمولد الب ول الذي 
آحدثه اللك کن ملك ال فی آوائل السَت‌ائة للهجرة 
الشريفة وكان فال اداع ووافقه على ذلك العلاء 
والصّوفيّة الصّادقون في مشارق الأرض ومغاربها؛ منهم 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلانی وتلميذه ا حافظ السخاوي 
20 9 السیوطی رسالة ستاها 
«حسنٌ القصد فی عمل المولد». ۱ 
قال الإمام الشَافِعيَ رضي الله عنه: المحدّثات من الأمور 
و أحدهما ما آحیث ما بخالف كتابًا أو مُنّة أو إجماعًا 
ترا فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما ارت من الخير 
و ی أو سه أو إجماعًا وهذه حُدَثْڈ غر مذمومة ) 
رواه البيهقي بالإسناد الصحیح في کتابه «مناقب الشافعی». 
وهذا التقسیم للبدعة مفهوم من حديث جریر بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من سنّ في 
الإسلام سنه حسنةً فله أجڑھا وأجرٌ ن عل بها بعدّه من 
غير أن تقض من أجورهم شىء ومن سن في الإسلام سُنة 
سيّئة كان عليه وزژها ووزژ مَن عول بها بعدّه من غير أن 
2 من آوزارهم شیء» رواه مسلم. 


٤7ھ‏ قو 
بعد وفاته فلاء فالجواب: أن يقال «لا تثبت ال خصوصیة 
إلا بدلیل) وهنا الدّليل يعطى خلاف ما تدّعون حيث اد 
رسول الله 235 قال: «مّن سن فی الإسلام» ول يقل من سن 
في حياتي ولا قال مَن عمل عملا أنا عملته فأحياه» وم يكن 
الإسلام مقصورًا على الزمن الذي كان فيه رسول الله وی 

فان قالوا: احدیث سببه 00۰۰ فقراء شديدي الفقر 
یبسن انار جاژوا فِتَّمَعّر وجه رسول اه با رأى من 
بؤسهم فتصدّق الاس حتی جعوا هم شيئًا کٹا فتهلل 
وجه رسول الله 5 فقال: «مّن سن في الإسلام سنة حسنة 
فله آجرها وأجرٌ مَن عمل ما» فالجواب أن یقال: العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السّبّب كا ذكر الأصوليون. 

وم الحديث الذي فيه: «وكل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة» فلا يدخل فيه البدعة الحسنة لأن هذا ا حدیث من 
العام المخصوصء أي أن لفظه عام ولکنه خصوص بالبدعة 
المخالفة للشريعة بدليل الحديث السّابق الذكر الذي رواه 
مسلم: من سنّ في الإسلام نة حسنة فله أجڑھا) الحديتٌ 
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وذلك لي می سس وا وی 
وذلك لأن تخصيص العام ؛ بمعنی مأخوذ 1 من دلیل نقلي 
أو عقي مقبول عند جيع العلماء فلو تَر ذلك لضاع كني 
من الأحكام الشّرعيّة و صل تناقش بين التصوص. فأهل 
العلم هم الذين يعرفون أن هذا العموم محصوصٌ بدلیل 
ءاخر عق أو نقلن. 

ای اب ب ار 
العرب تان بمعنی الأغلب. 

ومن جملة البدع السيئة ما یفعله بعض المتشبهين بالصوفية 
صورة بلا حقيقة من تحريف اسم الله إلى (ءاہ) - الذي هو 
في الأصل لفظ وضع للشكاية والتوجم- في مجالس الذكر» 
بدل أن يقولوا (الله) يقولون (ءاہ) أو (أه) أو (إه) أو (أح) 
وغلا بعضهم في ذلك حتى قال: إن (ءاہ)أقرب للفتوح من 
لله!!! على زعمهم إن الذي يقول (ءاہ) يصل إلى الولاية 
ويصير عنده كشف ربّانی ويصير من أهل الدرجات العلى 
أسرع من الذي يقول (الله)» وهذا ضلال مبين» فتنهم 
هواهم والشيطان لبس عليهم فأضلهم وخيّل ال 
عملهم هذا هو في حب الله وهو في الحقيقة معصية لله تعالى. 
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وهم يستشهدون بحديث مكذوب وفيه أن مريضًا في 
زمان الرّسول صار یئن من الألم فنهاه بعض الناس فقال هم 
امل مر فان لان اسم من أسماء اللّه . 

ولو كان لفظ (ءاہ) اسم من أساء الله کما يقول هو لاء 
لم يقل الفقهاء ببطلان صلاة من قال (ءاہ) متعمّدًا ذاكرًا آنه 
في الصّلاة وذلك باتفاق المذاهب الاربعة. 

قال الله تعالى +[ وَللہ ا 000 فادغوه سا ودووا 
رثوك ف أنتمتيدء 4. 

ما الطرق الصوفية كالرٌ فاعيّة والقادريّة والنقشيندية 
وغيرها والتي تبلغ نحو الأربعين طريقة فهي من النوع 
الاول 95 البدع احسنة التي یثاب فاعلھاء وأصلها مأخوذ 
من مبايعة الصحابة لرسول الله یا فالطريقة هي ۳۹ 
العهد على الشیخ على مداومة ذکر الله وطاعته. 

ومشايخها لم یستحدئوها موی نفس ولا جمع مال 
أو جاه دنیوی وشهرة بين الناس بل هم كما قال رسول 
الله يكنِ: ١إِنْ‏ الله حب الأتقياء الأخفیاء الذين إن غابوا م 
بُفتقدواء وان حَضروا لم يُدعَوَاء قلوبُہم مصابیح دی 
تخرجون من كل غَيْرَاءَ مُظلِمَة). 
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قوم مومهم باه قد عَلِقَت 

فا هم همم تَسمُو إلى أَحَدٍ 
َمَطلّبٌ القوم مَولاهُم وسيّدّهم 

يا خسن تطلبهم للواحِدٍ الصمدٍ 
ما إن تنازغهم ذنیا ولا شرف 

من الطاعم واللذاتِ والوَّلَدٍ 
ولا لس چپ تن یت 

ولا این شرور حل في بَلی 


قارب ب اط فیھا بای الأب 

نهم رهائن غذران 7 
وني الشوامخ تلقاهم مع العَدَدٍ 
هكذا كان أشياخ الطرق» فرسان ميادين ا حقیقة 
يدلون على الله بالذل والخضوع. ما أهملوا الشريعة بل 
عظموا شأن الفقهاء والعلاء وم يقولوا هؤلاء أهل الظاهر 
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وحن آهل الباطن. هذا الدين الجامع باطنه لت ظاهره. 
والعلماء وَرّاث الشريعة وحملة أحكامها الذين يعلمونها 
للناس وا يصل الواصلون إلى الله إذ لا فائدة بالشعی 
والعمل على الطريق المغاير للشرع فالعلماء ورثة الأنبياء 
ومن یرد ھ وف کیل الا وما اتخذ وا جاهلا 
ولو اه ا 

صّدقوا مع الله فصدقهم الناس وزهدوا با في يديهم 
فرفعهم الله وذاع صیتهم بين العباد فکثر الانتفاع بهم. 

وخرق الله هم العادات فألان لهم الحديد وقزب لهم 
البعيد» وأذهب لمم حر النار وفيهم مَن حلق وطار وعلى 
و حه الاء سار ودلل السباع والأفاعي لايل الرفاعي» 
وخافت الجان من السید عبد القادر وافد جیلان وأنقذ 


7 ۳ و 
ال البدوي الأساری رارقا حیاری. 


وأنكرها عليهم الوهابيّة وأمثالهم من حرموا منها وقالوا 
نها هي شعوذة وسحر وأحوال شیطانیّة وادّعوا أن الرّفاعيّة 


فلا تحرقهم بسبب هذه الا دوية والراهم فلم لا يفعلون هم 
ذلك ليثبتوا بطلان هذه الكرامات على زعمھم؟!! 

آولیس ثبت أن آل رد العسی الذي ای النبوة رمی 
۶ آبا مسلم الخولاني في النار فلم تحرقه ولا ثیابه فتفاه 
فتوجه إلى الدينة المنورة فلقیه سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله 
0 ين عینیه وقال له: 9 حمد له الذي جعل ف فة جل 
مثل خلیل الله إبراهيم رجلا لا تحرقه التار»» فاذا یقولون؟ 
إن آبا مسلم ا خولاني الذي كان قبل الرفاعيّة بمثات السنین 
بملك ذلك ھ 

80 الاولیاء ثتت بنص القر سی ا 
تعالى في حق || السيدة مریم :3 دحل عَلیھسا تَا الیکا 


ددع رز ال یمین اف هد قات هو من ع عند ال 1 


ی 


ررر ہک ل 


الله رذق من يَمَاه بعبر ساب 4 وقوله تعالى في حق صاحب 
مدا سلی‌ان ءاصف بن کنا الذي أحضر له عرش 
بلقیس بطرفة عین ۴ قال ای عنده, ور ین الکتب نایک 
و َو وبنضش حديث رسول الله يفي 
حق سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «کان فيمن کان 


۷۱ 


قبلكم حُدثون: وإن يكن في أمّتي منهم أحد فعمر». ومعنى 
سی سیت سیر الله 4 على بعض الغیب. 
اللّه) . 
ولقد كانت الكرامات بين الصحابة معروفة فلقد رأى 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه شخضا لم يكن لقيه قبل ذلك 
فقال: ِي في ژوعي أن ذا بط بن خارجت فكان کا 
ونادى سيّدنا عمرٌ سارية الذي كان في وجه العدو 
بعیدا عن المدينة مسيرة شهر وهو يخطب على المنبر في ا مدینة 
المنوّرة: يا سارية بنَ حصن البل ال فسمعه سارية مع 
بعد المسافة وانحاز هو والجيش ناحية الجبل وهزموا العدو. 
وخرج عبّاد بن بشر وأسيد بن حضير من عند رسول 
اوري سي ا سب 
فلا افتر قت ما الطريق أضاءت عصا الآخر. 
وتبقى الكرامة في أولياء أمّة ا حبیب المصطفى بل إلى 


۷۲ 


الكرامة الاستقامة کما قال سيّدنا الإمام آبو حنيفة النعمان 
رضي اللہ عنه. 

فمن ءامن بالله ورسوله وأدّى الواجبات واجتنب 
المحرّمات وداوم على نوع من النوافل فان الخوارق 
والكرامات ليست بعيدة عنه فلقد قال رسول الله جر قال 
الله تعالى: «مَن عادى لي ولیّا فقد ءاذنته بالحرب. وما تقرّب 
إن عبدي بشىء أحبٌ ال ما افترضت عليه. وما يزال عبدي 
يتشر ر بُ إل بالتوافل حتّی أَحِبّه فإذا آحبیثه كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصَرَه الذي يُبِصِرٌ به. ویده التي يبطش ہاء 
ورجله التى یمشی بها وإن سألنی أعطيته ولئن استعاذني 
لأعيذنه» رو لبخاري. ۱ 

ومعنى «کنت سمعه الذي يَسمع به وبِصَرَّه الذي بر 
به» وه التي ببطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها آن الله جعل 
نی هه الاعضاء رک فیقدره ال آن یفعل بهذه الاعضاء 
ما لا يستطيعه غيره. 


۷۳ 


أحيوا التصوّف وأعيدوا الزوايا وارفعوا 
السناجق والرّايات وسيّروا النوبات واجمعوا 
الناس على محبة الله وعلى طاعته وذكره حتى 

لا تسبقكم إل فرق الْتطرف والعقائد 


الفاسلة. 


۶)۷“ تی 


۷ 


نمب الولف إلا ى جي 


هو السیّد الشريف الشيخ الدكتور عماد الدين آبو محمّد 
أبو الفضل جميل الحاشمي القرشی الاشعري الشافعي 
الحسينيٌ الرفاعي القادريٌ خادم الكثار النبوية الشریفق 
رئيس جمعية المشايخ الصوفية» ابن السيّد محمد بن السيّد 
عبد ا حلیم ابن السيّد قاسم بن السیّد أحمد بن السیّد قاسم 
ابن السيد عبد الكريم بن السید عبد القادر بن السيد علي بن 
السيد حمّد بن السيد ياسين بن السيد اسماعیل بن السيد 
حسين ابن السيّد حمّد بن السيّد ابراهيم بن السيّد عمر بن 
السيد حسن بن السيد حسين بن السيد بلال بن السيد هارون 
ابن السيّد علِيَ بن السيّد عليّ أبي شجاع بن السيّد عيسى بن 
السيّد حمّد بن أبي طالب بن السيّد محمّد بن السيّد جعفر بن 
لسیّد احسن آو خرن السیّد عیسی الرومي بن الک 
محمد الا ررق بن السیّد آن اسن الا کر عیسی النقیب بن 
السیّد محمّد بن السيّد علي العریضی بن الامام جعفر الصادق 
ابن الامام محمّد الباقر بن الامام السجاد علّ زین العابدین 


ابن الإمام السبط السعيد الشهيد الحسين بن السيّدة الجليلة 
الزكيّة الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد الله 
الغالب على بن أبي طالب علیها السلام وابنة رسول رب 
العالمين خاتم النبيين والمرسلين محمّد صلوات الله وسلامه 
عليه إلى يوم الدين. 


۱) وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مِرْيّةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّرر البهيّة بأنساب 
القرشيّين في البلاد الشاميّة. جمع الدكتور الشريف كال الحوت الحسيني» شركة دار 
غاية الاختصار في آنساب السادة الأطهارء ويليه المستدرك الطبعة الثالثة ص ١‏ 
5ه - ٠۲۰ر‏ وفی كتاب الحقائق الجليّة في نسب السّادة العريضية ص 4777 
٣٤٤ -‏ كلاهما للدكتور الوليد العريضى الحسينى البغدادي. 


۷ 


مرآ رالولف 


۱- اتحاف ال مسلم بایضاح غريب صحیح مسلم. 

۲- آسرار الاثار النبوية آدلة شرعية وحالات شفائية وصور 
نادرة للاثار المحمدية. 

۳- بحر الدلائل والأسرار في التبرك بآثار المصطفى المختار. 

- البركان الجارف لشرح المجسم ابن آيي الغر التالف. 

-٥‏ البرهان این في ضوابط تكفير المعّن. 


٦-البیان‏ والتوضيح في أن قول النبي في معاوية 
الا أشبع الله بطنه» ليس منقبة له ولا فضيلة بل دعاء عليه 


ضرع 
۷- تحذیر اللبيب من بعض ما فی الكتب من الأكاذيب. 
۸- العف بذکر أهل التصوف. 
۹ التعليق المفيد على شرح جوهرة التوحيد. 
۰- الحجج النيرات في إثبات تصرف النبي والولي بعد المات. 
۱- الشهد المذاب من زهر المحبة بين الآل والأصحاب. 


۷۷ 


- طالعة الأقمار في سيرة سید الأبرار. 
۳- الفرقان في تصحيح ما حرف تفسيره من ءايات القرءان. 


-٤‏ فصل الكلام في أن إجهاض الجنين الحي وإحراق النفس 
وما يسمّى تأجير الأرحام والتبرع بالأعضاء إثم وحرام. 


۵ - قرة العینین في تربية الاولاد وبر الوالدين. 
١1‏ القمر الساري لایضاح غريب صحیح البخاري. 


۷- القواعد القرءانية والأصول الايانية في تنزيه الله عن 
الجمسمية والصورة والكيفية. 


۸- عمدة الكلام في إثبات التوسل والتبرك بخبر الأنام (وهو 
عبارة عن مصورات كتب العلاء في الوضوع). 

۹- لالئ الكنوز في إباحة الرقية وحمل الحروز. 

۰- لباب النقول في تأويل حديث النزول. 

-١‏ لطائف التنبيهات على بعض ما فی كتب الحديث من 
الروايات. 

۲- النجوم السارية في تأويل حديث الجارية (وهو عبارة عن 
مصورات كتب أهل السّنة والحماعة في الوضوع). 

۳- نقل الإجماع الحاسم في بیان حكم الجهوي والجسم. 


۷۸ 


5 نيل المرام في الوارد فی اللحم والشحم من الأحكام. 

۵- کشف الأوهام عمن زاغ باتباع المتشابه من الأنام. 

-٦‏ الارتواء من اخبار عاشوراء» ودمع العين على استشهاد 
الإمام الحسین. 

۷- البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي اللامع. 

- مریم والمسيح في القرءان. 

۹- جامع الرسائل الايمانية في بيان العقيدة الإسلامية. 

۰- حقیقة التصوف الاسلامي. 

“١‏ جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جيل حليم 
العوالي. 

وهو عبارة عن ثبته الصغير يذكر فيه شيئًا من إجازاته واسانيده 

التي بلغت الثات طبع 7١‏ جمادى الأولى ١475‏ الموافق ۲ 
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